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 عمــان – يســــتمرّ حتــــى الخامــــس من 
نوفمبــــر القــــادم بغاليــــري رؤى 32 للفنون 
بالعاصمــــة الأردنية عمّــــان معرض ”هي“ 
متضمنا ثلاثة وأربعين عملا فنيا لعشرين 
فنانا وفنانة من الأردن وســــوريا وفلسطين 

والعراق ومصر وإسبانيا.
اتجاهات  المعــــرض  أعمــــال  وتعكــــس 
وأســــاليب الفنانين المشــــاركين من واقعية 
وتعبيريــــة، حيث حرص كل فنان مشــــارك 
أن يُبــــرز على مســــطح لوحاتــــه رؤاه التي 
ظهــــرت جلية في الوجوه التي تتناغم فيها 
تعبيراتها ســــواء من حيــــث الإيحاءات أو 
الانفعــــالات من بهجــــة وفرح وحــــزن وألم 
وأمــــل، وهــــذه الانفعالات تصــــدر عن جزء 
مهم من جسم الإنسان هو الأسمى والأرقى 

روحيا وحسيا.
وتحضــــر الانفعــــالات والتعبيرات من 
خــــلال لوحــــات البورتريه التــــي اختارها 
الغاليري بعنايــــة لعرضها على الجمهور، 
من أجل تحقيــــق المتعة البصرية والتعرّف 
عــــن كثــــب علــــى مــــا تضمنتــــه رؤى تلك 
الأعمال التي تعكس المشــــاعر والأحاسيس 

المتشابهة والمختلفة من لوحة إلى أخرى.
الأســــلوبية  التباينات  ”هــــي“  ويُبــــرزُ 
وكأن  فنــــان،  بــــكل  الخاصــــة  والــــرؤى 
الوجه البشــــري الأنثوي بات مــــادة خاما 
وهواجسهم  ورؤاهم  أحاسيســــهم  تتناول 

ودواخلهم وهم يرسمون هذه الوجوه.
عــــن  تســــاؤلات  المعــــرض  ويطــــرح 
خلفياتهم ومرجعياتهــــم البيئية والثقافية 
والنفســــية، كما يدعو المتلقــــي إلى التأمل 
في أساليبهم وتقنياتهم أثناء تعاملهم مع 
الوجوه النســــائية، وكأن الموضوع هو ما 

خلف اللوحة وليس اللوحة ذاتها.
وفي الوجوه المعروضة تتكثّف خلفيات 
الفنانــــين والفنانــــات وبيئاتهــــم وثقافتهم 
ومزاجهــــم النفســــي، وتمتزج فــــي عجينة 
واحــــدة مــــع أســــلوبهم الفنــــي وتقنياتهم 
وخاماتهــــم، لتنتــــج عن ذلك قــــراءة مكثفة 
للطبيعة الإنســــانية بما تنطوي عليها من 

اختلاف وتعدّد.
ويشــــارك فــــي المعرض مــــن الأردن كل 
مــــن إياد المصــــري ورائد قطناني وســــهاد 
الخطيــــب وعلــــي العامري وغــــازي إنعيم 
وغاليــــة برغوثي وفتحي عــــارف ومحمود 
صــــادق ويزن مصــــاروة، بينما يحضر من 
العراق كل من أســــامة حســــن وإيمان علي 
وزينــــة ســــليم، ومن فلســــطين كل من أيمن 
عيسى وعبدالحي مسلم وناصر السومي، 
ومن ســــوريا حمود شنتوت وعلي حسين، 
ومــــن مصــــر رضــــا عبدالرحمن وشــــلبية 

إبراهيم، ومن إسبانيا سيرجيو لونا.
وســــيرجيو لونــــا فنــــان إســــباني من 
مواليــــد العــــام 1979، وهــــو خريــــج فنون 
جميلة مــــن جامعة فالنســــيا، حاصل على 
العديد من الجوائز والأوسمة في إسبانيا. 
وأعماله مقتناة في المتاحف وحول العالم.

ويســــتخدم الفنان الإسباني في أعماله 
ألــــوان الأكريليك على القماش والشــــاش، 
حيث تتداخل الوجوه المشــــوّهة أو الصور 
المكــــرّرة فــــوق بعضها بأســــلوبه الخاص 
به، حيث تبرز الحركة المضطربة للفرشــــاة 
والألــــوان فــــي ســــكون هــــادئ يُحيــــل إلى 
مــــا نفّذه بعــــض المصوّرين الأميــــركان في 

خمسينات القرن الماضي.
أما الفنانــــة المصرية شــــلبية إبراهيم 
فتســــتحضر مواضيع لوحاتهــــا من عالمها 
الخاص المسُتلهم من خزان الذاكرة الحبلى 
بالرموز المصرية والسورية، فهي ابنة قرية 
فــــي المنوفيــــة المصرية التي شــــكلت ذاكرة 
طفولتهــــا الأولى بــــكل ما فيها من ســــحر 

الريــــف ونقائــــه، وهــــي ابنة دمشــــق التي 
تقاســــمت فيها مع زوجهــــا الفنان الراحل 
نذير نبعة عطر ياسمينها وحبات رمانها، 
حيث تبــــدو الورود متناثــــرة على جنبات 
لوحاتهــــا، مــــا يوحــــي بالتفــــاؤل والأمل، 
في تجســــيد فطري للفــــرح وبهجة النفس 
والــــروح القادرة على الفــــرح وكل ما يبهج 

النفس.

وفــــي مشــــاركتها فــــي معــــرض ”هي“ 
تركّز الفنانة الســــورية غالية برغوثي على 
النســــاء والصبــــار، وكل تفصيلة باللوحة 
تعكس الإحساس بالقوة والجمال والحياة 
والبدايات الجديدة الواعــــدة. أما الصبار 
فهــــو يعني لهــــا القوة والصبــــر والجمال 
والحيــــاة بعد المــــوت ويعنــــي الحب رغم 
المصاعب، وهي في ذلك تســــتخدم أكثر من 
لون وتقنيــــة في اللوحة الواحــــدة، لتنتج 
لوحات مدهشــــة محتفية بالمــــرأة وجمالها 

ودلالها.
ويســــتعرض الفنان الفلسطيني ناصر 
السومي في لوحاته المعروضة في غاليري 
رؤى 32 عصــــارة تجربتــــه المديــــدة التــــي 
جمعــــت بين التجهيــــز والنحت والرســــم، 
وحتى المســــرح والرقــــص والكتابة، وهو 
المشــــبع بتقنيــــات عالــــم الفنــــون الجميلة 
مــــع هواجس علاقة الإنســــان فــــي المكان، 
ومــــع حقيقة الإيقاعــــات النابضة بالإيقاع 
المســــتمر، حيث يعشق حقيقة دمج كينونة 
الإنسان في عوالم كشوفاته الفنية الأخرى، 
مســــتفيدا مــــن قيمــــة حســــه الشــــاعري، 
ومحفورات عشقه لأعماق إنسانية الإنسان 

الذي يريده في منجزه الفني.
يقــــدّم الســــومي كعادته عبــــر لوحاته 
حقائق جماليات ساحرة تدعو المتلقي إلى 
إشــــراكه كعنصر في تكوين عملــــه الفني، 
حيث التيه في نداءات الجســــد المتعب عبر 
تقاســــيم كل ما هو مرئي وســــرمدي يريده 

حالة صوفية دائمة.
واختــــارت الفنانة العراقية إيمان علي 
خالد موضوع الحب والهمســــات الداخلية 
للنفس البشرية كرسالة من رسائل الحرية 
بالــــدلالات  عميقــــة  لتجسّــــدها  المكتومــــة 
والرموز في لوحات المعرض، مقيمة خلطا 
متعمّدا لوجوه منفعلة تارة، ومستســــلمة 
تــــارة أخــــرى، لتبــــدو وجوههــــا مفعمــــة 
بأحاســــيس الحب والألم والغضب والحلم 
والسعادة، بل بكل ما تكتنزه دواخل الروح 

البشرية.

 ”دهـــوكا رنكـــين“ المقولة التـــي طالما 
ســـمعناها من شـــفان برور الفنان الأبرز 
لدى الكرد، ومن عامـــة الناس حين نأتي 
علـــى ذكر دهوك، فلا يمكن أن تذكر دهوك 
إلاّ وتنـــزل رنكين إلـــى جانبها، هي صفة 
باتت مرافقة لها، بل ملاصقة لها، حالها 
كحـــال أكثر المـــدن الكردية كقامشـــلوكا 

أفيني وعامودا بافي محمد.
وترسّـــخت هذه المقولـــة حقيقة حين 
فكّرت في الكتابة عن فنانيها التشكيليين، 
فوجدت نفسي أمام ظاهرة تنعش الروح 
والقلـــب معا، ظاهرة تكشـــف عبق دهوك 
وأريجها؛ ففي هذه المدينة حركة تشكيلية 
لا تنضـــب، حركة في حالة مـــن الدوران 
المســـتديم، حركة تشـــبه الحلم المســـتمدّ 
مـــن العلاقات الخاصة بـــين الخصائص 
الفيزيقية المتاحة بوسائل مختلفة، وبين 
الخصائص الإدراكية المصحوبة بنظرات 
فاحصة تكشـــف الجو المنـــذر بالخطر أو 
بالفرح تبعـــا للأثر المتوقّـــع الذي يتركه 
العمـــل في متلقيه، حركة تشـــكل قوســـا 
وقزحا وتزيّـــن فضاء دهـــوك، بل فضاء 

كردستان برمته.

نهر فني

”دهـــوكا رنكين“ وعلى نحـــو تلقائي 
تتدفّق بأنهـــار عذبة، أنهار تزداد قيمتها 
كلمـــا شـــاركت فـــي تحريـــك انفعالاتنا 
الإنسانية المتعلقة بالجمال، وكلما عملت 
على ملاءمة عواطفنا المرتبطة بالطبيعة 
الداخليـــة اللازمـــة لها؛ فوجود أســـماء 
كسيروان شـــاكر، وســـتار علي، وحميد 
شـــريف، ودلشاد نايف، وســـليمان علي، 
ورشيد علي، وفمان إســـماعيل، وشيراز 
عزيز، وأراز نيرسيســـيان، وهبة يونس 
وهيفـــي بيـــل وحدهـــا كافيـــة لأن تكون 

لدهوك حيويتها وغنائيتها.
فقائمة الأنهار طويلة وجارية بعذوبة 
جميعهـــا تحمل الحلم الرحب لتلتقي في 
مصـــب واحد وتســـقي دهـــوك وحقولها 
وناســـها وتجعـــل عطرها يغـــرق كل من 
يمـــرّ بهـــا، وبالتالي تنشـــر هـــذا العطر 
الجميل لا في ربوع كردستان فحسب بل 
في ربوع كل العـــراق، أنهار فاعلة بقوة، 
جميعها تســـيل بعذوبة لا يشغلها شاغل 

إلاّ ألوانها والأضواء التي تستحم بها.
أســـعدني جـــدا وجود هـــذا الكم من 
الأسماء والنشـــاط، أسعدني وجود أكثر 
من مجموعـــة تشـــكيلية كجماعـــة الفن 
المعاصر وجماعة الستة وجماعة الفتيات 
التشـــكيليات وغيرهـــا في دهـــوك، وهي 
حالـــة عافية، بل حالة ضـــرورة لانطلاق 
حافلـــة الفن التشـــكيلي باتجـــاه البحث 
والتجديد، باتجاه الهدف المنشـــود، هي 
حالة تذكّرنا وتعيدنـــا إلى الزمن المجيد 
للفن حين كان في حالة غليان لا يهدأ، في 

حالة ولادات جديدة على الدوام.
ســـقت كل هذا الـــكلام لأبدأ 
الأنهـــار  تلـــك  عـــن  بالحديـــث 

نهرا نهرا، وســـبق أن كتبت 
عـــن بعضهـــا كســـتار علـــي 
وحميـــد  شـــاكر  وســـيروان 

شـــريف، وهنا ســـنقف 
عند دلشاد نايف (1978) 
الفنيـــة  الأنهـــار  أحـــد 
فـــي  والعذبـــة  المهمـــة 

دهوك.
كان لأعمال نايف وقع 

خاص عليّ وأنا أبحر 
فيها وفي عوالمها، وقع 

من العيار الجميل، 
والقريب من عمليات 
الإدراك غير المباشر، 

فأعماله لها عمق 
المقولات المفتوحة بمعانيها المختلفة.

أو لنقـــل لها عمق من محدّدات بيئية 
يدخل فيها العامـــل الرؤيوي بتأثير من 
عمليات بصرية في ضوء الإطار الخاص 
المتكئ علـــى أحـــكام جماليـــة بوصفها 
أحكاما موضوعية إلى حد ما، ومتخيلة 
إلـــى حـــد أكبـــر؛ فهـــي تســـتمدّ بعض 
مواصفاتهـــا أو معظمهـــا مـــن المنحـــى 
التحليلي الســـيكولوجي بالإشـــارة إلى 
بعض العلاقات الخاصة والمشتركة بينها 
وبين السريالي، فهو يعايش بينهما في 
أُطر غير مألوفة، ويعود بهما إلى الشرط 
البدائـــي للجمال وإلـــى ملاعب الطفولة 
وحريتها الخاصة والتي يمجّدها نايف 

كثيرا.
وكأنـــه يلخّص ويُعيد ما كتبه الفنان 
التشكيلي الســـوري الراحل عمر حمدي 
المعـــروف فـــي العالم باســـم ”مالفا“ في 
إحدى رســـائله إلى صديقه أديب مخزوم 
الفنان والناقـــد المعروف ”كلما كبرت في 
المعاصـــرة، أدركت أن الأكثـــر بدائية هو 
الأكثـــر حداثة فـــي الفن، كونهـــا المصدر 
الأهم لتجـــدّد الوعي مع التدفّق التلقائي 
للأحاسيس الهاربة من العزلة التي يلجأ 
إليهـــا الفنان كثيرا كشـــكل من أشـــكال 
التوازن مع المحيـــط ومفرداته من جهة، 
ومع أشكال التفاعل الحميم مع الذات من 

جهة ثانية“.
هـــذا مـــا يجعـــل الاتجـــاه الخاص 
ع، بل  الذي يمشـــي إليه نايف غيـــر مُقَنَّ
يأخـــذ بتغييراته في الشـــكل الفني على 

أســـاس التواصـــل مـــع اللامرئي، حيث 
ســـخونة اللـــون ومـــا يمكـــن أن تكون 
قيمتهـــا المعطاءة البعيدة عـــن الاعتياد 
والقريبـــة مـــن هيولـــى (الأصـــل) ذات 
البـــؤرة الانفجاريـــة غيـــر المنفصلة عن 
الذي يحصل بـــين المتلقي والعمل الفني 
حـــين يلتقيـــان، فإما أن يطـــرد أحدهما 
الآخـــر ومـــن هـــذا الكثيـــر، أو تقوم في 
النهاية على أســـاس مـــن التواصل في 
مســـتواه الجمالي وهذا قليل، لكن فاعل 

ومثمر.
وكتخفيف من مســـألة الســـائد يبذل 
نايف جهـــدا مضاعفـــا وهو يطـــارد ما 
ينبغـــي أن يكتشـــف لـــه، بزمـــن مغاير 
وجديـــد، فالشـــكل الخارجـــي لا يمكن له 
أن يسقطه من محاولاته التجديدية، وإن 
كانت هناك إزاحـــات صغيرة تتجلى في 
ابتعـــاده عن الإيقاع الصاخـــب الذي قد 
يوقع مشروعه في شـــفاهية الإسقاطات 

التي تشبه قفزة في الهواء.
ويـــدرك نايف ذلـــك جيـــدا، وهذا ما 
يدفعه إلـــى زيادة الجرعة فـــي إيقاعاته 
الداخلية بموســـيقاها التي يعتمد عليها 
كثيـــرا، وهـــو مـــا يجعله يمســـك 
ريشته ويمنعها من الانزلاق نحو 
التقليـــد، فهـــذا الإدراك لعالمه 
الداخلـــي يحـــرّر ذهنه وذهن 
متلقيه معـــا اعتمادا على 
ذلـــك الارتباط الذي يشـــدّ 
حســـب  للآخر  أحدهمـــا 
احتيـــاج كل منهمـــا إلى 
مـــن  فيقتربـــان  الآخـــر، 
البعض  بعضهمـــا  حدائق 
العبق  يحمـــل  وكلاهمـــا 
الـــذي ســـيفرغه فـــي 
دون  الآخر  حديقـــة 

أية فرضيات خاطئة.

عوالم روحانية

كل الاحتمـــالات تذهب 
إلى الجانب الحدسي الذي 
يجرّ أشـــكال نايف دون أية 
رضوخ لنزوات انفعالية أو 

بحثية، فهو يمشـــي نحو إنشاء القيمة 
الذاتية لأعماله بوصفها حقولا جمالية/ 
معرفية لا تفتقر إلى القدرة على الوصول 
بمنظـــورات  جديـــدة  معلومـــات  إلـــى 

جديدة.
فـــكل شـــيء له أثـــر على أي شـــيء، 
وأي شـــيء لـــه أثر على كل شـــيء، فهذه 
الديناميكية ضمن عوالمه المتخيلة تجعل 
مـــن ملامـــح تجربتـــه آســـرة بالموجات 
الأثيريـــة التي تمنح اللـــون قيمة روحية 
بهـــا يصـــوغ أحاسيســـه ومـــا تحملـــه 
مـــن حـــركات تصاعديـــة متحالفـــة مـــع 
إيقاعاتـــه التعبيرية، متمســـكة بالأفقين 
القريـــب والبعيـــد على نحـــو يبعده عن 
الإرغـــام علـــى تســـعير اللون فـــي غير 

مكانه.
كمـــا يبعـــده عن الوقوع في مســـالك 
تحتشد بنزق لوني يلتفّ على نفسه، فهو 
الجامـــح في حركته، القلـــق على مدارات 
عملية الخلق، الزاهد في ألوانه، فشطآن 
الخيال ســـرعان ما تلد في لوحاته، بدءاً 
من الحواف التي منها ينهل تشـــكيلاته 
ويذهـــب بها إلـــى أفق اللوحـــة ليعلقها 
هنـــاك، مجبولة بعلاماته الســـاعية إلى 
التجـــاوز المســـتمر لكل محـــن الحدوث، 
وصولا إلـــى مشـــاهداته الطموحة التي 
تشي باندفاعات روحانية تعتريها طاقة 
موحيـــة بالقدرة على مضاهـــاة عناصر 
الطبيعة، والإيغال بعمق في كل ما يمكن 
أن يحتدم من ملامح اللوحة حتى تبصر، 
أو حتى تتشـــظّى بمرارة الاشـــتياق في 

تخطيطاته المختلفة.
هناك عدة مؤثّرات تحضر في تجربة 
نايـــف لتجعل التداعيات تأخـــذ ألوانها 
وأشـــكالها؛ فالموســـيقى الداخليـــة لديه 
مـــا هـــي إلاّ إيقاعـــات نحـــو التحريض 
والتأمل، وما اللمســـات اللونية المختلفة 
لديـــه إلاّ تراكمـــات قد تتحـــوّل إلى رمز، 
أو إلـــى خصوبـــة فيها يســـتيقظ الوقت 
لتفصيـــل خيوط معينة بهـــا ينفّذ الفنان 
عمله ضمن متغيرات هي وليدة لذاكرته، 
وبالتالـــي وليـــدة لعالـــم متخيّـــل تماما 
هـــو أقـــرب إلـــى الأســـطورة منهـــا إلى 

الواقع.

دلشاد نايف فنان كردي – عراقي زاهد في الألوان جامح إلى الخيال

ل
ّ
سريالية الواقع والمتخي

ل
ّ
ي على المزيد من التأم

ّ
ض المتلق

ّ
سيمفونية لونية تحر

يشــــــكّل الفنان الكــــــردي – العراقي 
ــــــة والطبيعة  دلشــــــاد نايف من البيئ
والتاريخ الطويل مــــــن عمر الأرض 
وجذور الإنسان مفرداته التشكيلية، 
فيرســــــم المرأة والطبيعــــــة والتاريخ 
الحضــــــاري لمدينته دهــــــوك بألوان 
متفجــــــرة ومتدفّقة كســــــيلان نهرها 
على الأرض المنبتة للجمال في أبهى 

مظاهره الطبيعية.

لوحات تستمد بهاءها من المنحى 
التحليلي السيكولوجي

وجوه نسائية تتناغم

في التعبير والانفعال عبر

معرض «هي» الأردني 

لوحات تعكس المشاعر المتشابهة والمختلفة

دلشاد نايف يمسك ريشته 

ويمنعها من الانزلاق نحو 

التقليد عبر إدراكه لعالمه 

الداخلي الذي يدفعه إلى 

إطلاق العنان لخياله

ط الضوء 
ّ
المعرض يسل

على مشاعر المرأة في جميع 

تمظهراتها التي تشي بالحزن 

حينا والأمل غالبا

9

غريب ملا زلال
كاتب سوري

كيلي باتجـــاه البحث
لهدف المنشـــود، هي
نـــا إلى الزمن المجيد
ي

الة غليان لا يهدأ، فييي
 على الدوام.
لـــكلام لأبدأ
الأنهـــارررر ــك 
أن كتبت
تار علـــيي
وحميـــد  
نقف
(197
يـــة

فـــي 

وقع ف
حر
وقع

ت

بمعانيها المختلفة.

يدفعه إلـــى زيادة الج
الداخلية بموســـيقاها
كثيـــرا، وهـــو م
ريشته ويمنعه
التقليـــد، فه
الداخخلـــي ي
متمتللقيه م
ذلـــك الا
أحدهم
احتيـــا
الآخـــر،
ب حدحدائق 
وكوكلاهم
الـــ
ح
أية

عوالم

كل الا
ىىىىلى الجا إ
يجرّ أشـــك
رضوخ لن

إطلاق العنان لخياله

تشكيل


